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عودة اللاجئين السوريِّين من لبنان
تاميراس فاخوري ودِريا أوزكُل 

تُصَان فيها  التي  ى العودة الطوعية الآمنة  ياتٍ تتحدَّ كشف تحليلٌ لممارسات العودة في لبنان عن تحدِّ
الكرامة.

سورية،  أجزاء  معظم  على  السيطرةَ  الأسد  نظام  استعادة  مع 
للعودة  فأكث  أكث  تزداد  لضغوط  السوريُّون  اللاجئون  يتعرَّض 
من البلاد المجاورة، ومنها لبنان. ومع ذلك، يُظهِر تحليلٌ للساحة 
أنَّه ما يزال يُحتَاجِ  يُمَارس في العودة اليومَ  دة ولما  السياسية المعقَّ
إلى كثيِر عملٍ من أجل ضمان عودة السوريين عودةً طوعية، آمنة، 

تُصَان فيها الكرامة.

التأشيرة  من  السوريين  إعفاء  سياسة  في  استمرَّ  لبنانَ  أنَّ  صحيحٌ 
في المراحل الأولى من الحرب، لكنَّ التوتُّر بين الأحزاب السياسية، 
ا سريعاً. فبدأت  ان المحليين، اشتدَّ والتوتُّر بين السوريِّين وبين السكَّ
لٍ على السوريين في أوائل عام  بعض البلديات في فَرضْ حظرِ تجوُّ
تزيد  قسوةً،  أكث  سياسات  الحدود  إدارة  في  لبنان  وطبَّق   ،2014
قسوتها شيئاً فشيئاً. ففي شهر يناير/كانون الثاني من عام 2015، 
أنهى لبنان سياسة الإعفاء من التأشيرة، وطلبَ رسمياً من المفوضية 
تسجيل  عن  تتوقَّف  أن  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  العليا 
إلى  الحكومية  العام  الأمن  مكاتب  واستمرَّت  السوريين.  اللاجئين 
حدٍّ بعيد في السماح للنساء والأطفال بالحصول على تصاريحِ إقامةٍ 
ان، بشرطِ أن يكون لدى كلٍّ منهم بطاقة اللاجئ الصادرة عن  بالمجَّ
المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكنَّها طلبت من 
لبنان. وطبَّقت مكاتب  بألّا يعملوا في  دٍ  تعهُّ التوقيع على  الرجال 
الأمن العام كلَّ ذلك تطبيقاً غير متناسقٍ، ولكنْ عموماً، الطريقة 
إقامةٍ،  تريح  على  الحصول  الرجال  بها  يستطيع  التي  الوحيدة 
هي أن يكون لهم كفيلٌ لبناني. ثم إنَّ ثمنَ رفعِ طلبٍ للحصول على 
تريح إقامةٍ عن طريق الكفيل هو 200 دولارٍ أمريكي سنوياً لكلِّ 
شخصٍ في الأسرة تزيد سنُّه على 15 سنة.1 فدفعت الصعوبات في 
المقيمين في  السوريِّين  مُعْظمَ  الرسوم  الوثائق ودَفْعِ  الحصول على 

لبنان إلى مخالفة القانون. 

اللبناني  النظام السياسي  التَّهجير من سورية إلى زعزعة  ى  ولقد أدَّ
ولم  عشرةَ.  الثَّماني  البلد  جماعاتِ  يحكم  الذي  الطوائف  المتعدد 
دةٍ لشأنِ النِّزاع  ن الأحزاب السياسية من وَضْعِ استجابةٍ موحَّ تتمكَّ
دت بعض الفئات اللبنانية  السوري، أو من صُنْعِ سياسةٍ للجوء. وأكَّ
نيَّة، يُغيرُّ  أنَّ وجود اللاجئين السوريين، ومعظمهم من الطائفة السُّ
التركيبة السكانية في لبنان، ويهدد التوازن الهشَّ لتقاسم السلطة 
بين المسلمين والمسيحيِّين. ثم ما إن بدا أنَّ نظام الأسد كَسِبَ اليَدَ 
في  الرئيسيُّون  السياسيُّون  سارع  حتَّى  السورية،  الحرب  في  العُليا 

لبنان إلى المطالبة بعودة اللاجئين السوريين، وعملوا على إنجاح 
دةٍ. فبدأت البلديات  العودة من خلال تطبيق تدابير احتواءٍ مُشدَّ
دةٍ قيَّدت كثيراً حصول  ومكاتب الأمن العام في تطبيق قوانين مُشدَّ
السوريين على الوظائف والمساكن، وقلَّلت فُرضََ سُبُلِ معيشتهم.

رين  هذا، والأحزاب السياسية اللبنانية مُتَّفقةٌ على أنَّ عودةَ المهجَّ
الفاعلة  الجهات  مِنَ  مَن  في:  إجماع  لا  ولكنْ  السوريين ضرورةٌ، 
ينبغي لها تيسير العودة؟ وما توقيت هذه العودة؟ وما الظروف 
انقسامٌ  حدث  الأخيرة،  السنوات  وفي  فيها؟  تقع  أن  يجب  التي 
عميقٌ في مسألةٍ هي هل ينبغي للحكومة تيسير حالات العودة 
إلى  ذلك  ى  فأدَّ السوري؟  النظام  مع  علاقتها  تطبيع  جانب  إلى 
والمواقف  اللاجئين.  لعودة  دةٍ  موحَّ خطةٍ  في  المفاوضات  تعطيل 
السياسية  الجغرافية  للبرامج  نتيجةٌ  الأغلب  في  هي  المتنافسة 
صلة  له  فيما  اللبنانية  الفاعلة  الجهات  تتَّخذها  التي  المتنوعة 
الثورة عامَ  التي رأت في  بالحرب في سورية. إذ أدركت الأحزاب 
2011 فرصةً لتفكيك نظام الأسد أنَّ التنسِيقَ مع النظام في عودة 
ا الجهات الفاعلة اللبنانية التي انحازت  زُ موقفه، وأمَّ اللاجئين يُعزِّ
السورية  السلطات  مع  التنسيق  في  فرأت  السوري،  النظام  إلى 
على  السيطرة  النظام  استعاد  قد  أنْ  الدولي  المجتمع  إلى  إشارةً 

أراضيه.

قنواتٌ من أجل العودة 
في ظلِّ هذه الحال، تقع حالات عودةٍ ضيِّقة النطاق إلى سورية 
الفاعلة  الجهات  انتشار  ُها  يُيسرِّ متعددة،  قنوات  خلال  من 
السوريُّون  يرفع  أن  يمكن  إذ  الرسمية.  وغير  الرسمية  اللبنانية 
عليه- في  السورية  الحكومة  موافقة  ينتظرون  -ثم  للعودة  طلباً 
المراكز  قُ بين هذه  وتُنسِّ لبنان،  أنحاء  التسجيل في جميع  مراكز 
مكاتِبُ الأمن العام. على أنَّ معايير الموافقة على الطلبات غامضٌ 
مُعْظَمُها، فانتقدت منظمات حقوق الإنسان السرية التي تُحِيطُ 
بالنظر في هذه الطلبات. وللعمل على إنجاح طلبات العودة، أتت 
من  ‘الخروج  رسوم  كإلغاء  الحوافز  ببعض  العام  الأمن  مكاتب 
دَفْعُها على الذين يمكن أن يعودوا وقد قضوا  البلد’ التي يجب 
ولقد  لبنان.  في  إقامةٍ  تصاريح  فيها  لديهم  يكن  لم  سابقةً  مُدةً 
عاد من اللاجئين السوريِّين، على حسب قول مكاتب الأمن العام، 
نحوٌ من 170 ألفَ لاجئٍ سوري إلى الآن عودةً ‘طوعية’.2 وعند 
الحدود، تختم مكاتب الأمن العام كلَّ جوازِ سفرٍ فيُقرُّ بذلك أنَّ 
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يعرفها  لا  الوقت  من  ةً  مُدَّ لبنان  إلى  العودة  من  ممنوعٌ  صاحبه 
اللاجئون في كثير من الأحيان.

ص  لتفحُّ عندها  من  لجاناً  السياسية  الأحزاب  بعض  أنشأت  وقد 
قُ هذه  ظروف عودة اللاجئين وللنظر في طلبات العودة. وقد تُنسِّ
اللجان بينها وبين مكاتب الأمن العام، غير أنَّها تُنشِئ شبكات تُتِيحُ 
عامَ  يوليو/تموز  مغايرة. ففي شهر  البلد الأصلي طرقاً  إلى  للعودة 
ق  2018، وضع حزب الله )وهو حزبٌ سياسٌي شيعيٌّ كان قد نسَّ
برنامجاً   )2017 عامَ  بلدهم  إلى  السوريين  اللاجئين  آلاف  إعادة 
للعودة مع إنشاء مراكز اتصالٍ وفرق عملٍ في جميع أنحاء لبنان، 
عام  وفي  حالاتهم.  وتُدرسَُ  للاجئين  العودة  إجراءات  فيها  تُشْرحُ 
، وهو أكبر حزب مسيحيٍّ في مجلس  2018، أنشأ التيار الوطنيُّ الحرُّ
فتُعرِّفُهُم  اللاجئين،  بعودة  تُعنَى  عنده  من  محليةً  لجنةً  اب،  النوَّ
طُرُقَ العودةِ وتُيسرِّ حالات العودة إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة 
في سورية، وذلك تنسيقاً بينها وبين مكاتب الأمن العام والبلديات.

والجهات  المحلية  كاللجان  رسميةٍ،  غير  فاعلة  جهات  أشرعت  ثم 
البنانية، نطاقاً ضيَّقاً  الدينية، قريبةٌ من الحدود السورية  الفاعلة 
من حالات العودة، وذلك بالتنسيق مع الأحزاب السياسية اللبنانية 
والمفوضية  الأوروبي  الاتحاد  ر  فحذَّ الحدود.  جانِبَي  في  والشبكات 

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من كلِّ عمليات العودة، 
مُشِيَرين إلى أنَّ الظروف في سورية ما تزال غير مُعِينَةٍ على العودة، 
آمنةً،  تكون طوعيةً،  أن  يجب  ا  إنمَّ العودة  أنَّ حالات  ا على  وأصرَّ
التأثير في ما يحصل في  نا من  يتمكَّ لكنَّهما لم  الكرامة.  فيها  تُصَان 
الواقع. وفي عام 2018، اتَّهمت وزارة الخارجية اللبنانية المفوضيةَ 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسعْيِ إلى صَرْفِ اللاجئين 
تُراقِبُ  إذ  قراراته.  اتِّخاذ  في  لبنان  سيادة  وبانتهاك  العودة،  عن 
غير  مراقبةً  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
أنْ  الرَّغم من  الحدودية، على  المعابر  العودة عند  رسميةٍ حالات 
ل. لكنْ لا مراقبةً مستقلةً غيرها عند الحدود،  لا سلطة لها للتدخُّ

تَضْمَنُ أن تكون حالات العودة طوعيةً حقاً. 

احتمال نجاح العودة في المستقبل
في 13 من شهر مايو/أيار عامَ 2019، أصدرت مكاتب الأمن العام 
لُ كلُّ سوريٍّ دخل لبنان دخولاً غير قانونيٍّ  بياناً جاء فيه أنْ سيُرحَّ
بعد 24 أبريل/نيسان من عام 2019، فخالف هذا البيان مبدأ عدم 
الإعادة القسرية. وأظهرت التقارير الأخيرة، أنَّ اللاجئين السوريين 
لين عند المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  المتسجِّ
أجُبِرُوا على التوقيع في استمارات العودة الطوعية، وقد اعتُقِلَ على 
قرار إنَّ  ثم  سورية.3  إلى  وصولهم  فَوْرَ  العائدين  من  ثلاثةٌ   الأقلِّ 

، فعرَّضت 70 ألفَ لاجئٍ للخطر.  لاجئون سوريُّون يُعايِنُونَ الغَمْرَ في مخيَّم الدلهمية غير الرسمي في لبنان بعَقِبِ هبوب عواصفَ شديدةٍ في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2019. ضرَّت بأكث من 150 موقعاً غير رسميٍّ

وقالت امرأةٌ: “لا يغمض لنا جفنٌ ليلًا، وهذه الحال مستمرةٌ منذ ثلاثة أيام.”
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الذين كانوا يعيشون في  يُعرِّضُ للخطرِ اللاجئيَن  ا  13 مايو/أيار إنمَّ
لديه  ليس  فمن  قانوني.  غير  دخولاً  البلد  ودخلوا  قبلُ  من  لبنان 
إثبَاتُ دخولٍ رسميٌّ قبل شهر أبريل/نيسان من عام 2019، مُعرَّضٌ 

لخطر الترحيل في كلِّ وقت.

ى اللاجئين  يات التي تتحدَّ وعلى الرغم من الجمِّ الغفير من التحدِّ
السوريين في لبنان، عودتهم قريباً غير واردةٍ. ففي دراسةٍ حديثةٍ، 
الُمسْتطلعيَن  من  يكن  لم  البلد4،  من  مختلفة  أجزاء  في  أجُْرِيَت 
الخدمة  هي  ذِكْراً  الأسباب  أكث  وكانت  العودةَ.  ينوي  أحدٌ  فيها 
العسكرية الإلزامية عند رجال الأسَُر، وقِلَّةُ المساكن والوظائف في 
المناطق الأصلية، والشعور في لبنان بالاستقرار أو بأنهم أنفقوا فيه 
من الجهد والوقت ما سيأتي لهم بالخير، أحدُ الأمرين أو كلاهما، 
سورية،  الحضانة في  إلى حقوق  المتزوجات  غير  النساء  افتقار  ثم 
إلى  لبنان  ويحتاج  هذا،  الأسد.  نظام  حُكْمِ  تحت  العيش  ورفَْضُ 
استنباط آلياتِ حمايةٍ طويلة الأمد للاجئين السوريين، فدَفْعُهم إلى 
الذي  الحرمان  إلّا إلى زيادة  ي  اليومَ، لن يؤدِّ الذي يجري  العودة 
يُعَانونه، وإلى وَضْعِ التزامِ لبنانَ بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان 

مَوضِعَ الريبة.

tamirace.fakhoury@lau.edu.lb تاميراس فاخوري 
بروفيسورةٌ مشاركةٌ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 

في الجامعة اللبنانية الأميركية، ومُدِيْرةُ معهد العدالة 
الاجتماعية وحلِّ النِّزاعات، الذي يَتْبَعُ الجامعة نفسها 
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أُسقِطَ رسمياً عامَ 2017، ولكنَّ الإسقاط غير متناسق عملياً.  .1
 Human Rights Watch ’Lebanon: Syrians Summarily Deported from .2

 Airport‘, 24 May 2019
 bit.ly/HRW-24052019-Lebanon )لبنان: ترحيل السوريِّين على عجلٍ من المطار(

 Human Rights Watch ’Syrians Deported by Lebanon Arrested at Home‘, .3
 2 September 2019

لوا من لبنان اعتقِلوا في بلدهم(   )السوريُّون الذين رُحِّ
bit.ly/HRW-02092019-Syrians-deported

لًا مُمْعناً فيه، أجرتها دِريا أوزكُل عامَ 2019. 4. تشتمل على 30 لقاءً مُفصَّ

شة وريِّين: المقاربة التركية الُمشوَّ الحضُّ على عودة السُّ
زينب شاهين مِنجوتِك

دُ بتعريض سلامة هذه العودة وطوعيَّتها للخطر. مقاربة تركيا للحضِّ على عودة اللاجئين إلى سورية تُهدِّ

أوَّل  الترحيبيــة في  تركيــا  مقاربــة  التركيــة  الحكومــة  غت  ســوَّ
الأمــر حــين بــدأ وصــول اللاجئــين الســوريين إليهــا في أوائــل 
ــةٍ  ــلى أزم ــتٍ ع ــارئٍ مؤقَّ ــلٍ ط ــا ردُّ فع ــا إنَّه ــام 2011، بقوله ع
إنســانية. ولكــنْ منــذ منتصــف عــام 2014، مــع اســتمرار ازديــاد 
الأعــداد، ومــع عــدم رؤيــة أفُــقٍ لنهايــة الأزمــة الســورية، أخــذت 
ــع  ــلى وَضْ ــتمل ع ــث تقييداً. وتش ــةٍ أك ــة بمقارب ــة التركي الحكوم
ــم،  ــول إلى التعلي ــم بالوص ــمح له ــورين، يس ــةٍ للس ت ــةٍ مؤقَّ حماي
والخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة، وســوق العمــل، ويُتِيــحُ لهــم 
ــدود  ــاج المح ــم للاندم ــض الدع ــام 2016- بع ــف ع ــذ منتص -من
ــرُ بحــثٌ أنَّ إطــارَ حــالات  ــك، يُظهِ ــة. ومــع ذل والعــودة الطوعي

ــا.1 ــكِّ في طوعيَّته ــبيلًا إلى الش ــح س شَ يفت ــوَّ ــودة الُمش الع

إطار عمل حالات العودة
صحيــحٌ أنَّ تركيــا وضعــت وســائلَ رســميةً يمكــن أن يرفــع 
ــا  ــة كلَّه ــات للعــودة، ولكــنَّ المقارب ــا طلب الســوريُّون مــن خلاله
شــةٌ. إذ تشــير المديريــة العامــة لإدارة الهجــرة في تركيــا، وهي  مُشوَّ
الوكالــة الوطنيــة الرئيســة للهجــرة في البلــد، إلى قانــون الأجانــب 

ــر التوجيهــي في  ــتركي لعــام 2013، وإلى الأم ــة ال ــة الدولي والحماي
تــة لعــام 2014 -وكلاهــما ينــصُّ عــلى أنَّ المديريــة  الحمايــة المؤقَّ
ــاً  ــع طلب ــن يرف ــاليَّ لم ــم الم ــتُتِيحُ الدع ــرة س ــة لإدارة الهج العام
بالعــودة الطوعيــة- عــلى أنَّهــما أســاس الإطــار القانــوني لحــالات 
ــع مــن المديريــة العامــة  العــودة. ومــن الوجهــة القانونيــة، يُتوقَّ
لإدارة الهجــرة أن تتعــاون مــع الســلطات في البــلاد الأصليــة، ومــع 
ــا، والمنظــمات  ــات العامــة في تركي غيرهــا مــن المؤسســات والهيئ
ــد  ــاون الوحي ــع، التع ــنْ في الواق ــدني. ولك ــع الم ــة والمجتم الدولي
ــة لإدارة الهجــرة رســمياً هــو مــع  ــة العام ــذي أنشــأته المديري ال
ــلى  ــع ع ــرى. ولم تُوقِّ ــة الأخ ــة التركي ــة الحكومي ــات الفاعل الجه
اتفاقيــات إعــادة القبــول الثنائيــة أو متعــددة الأطــراف، ولا عــلى 
ــض  ــا يقت ــو م ــوريِّين، وه ــودة الس ــير ع ــة، لتيس ــات ثلاثي اتفاقي
ــين  ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــاركة المفوضي مش

ــة. ــورية الحالي ــة الس والحكوم

أن  الهجــرة  لإدارة  العامــة  المديريــة  مــن  قانونــاً  والمطلــوب 
ــا  ــلال فروعه ــن خ ــن، م ــن العائدي ــميٍّ م ــبٍ رس ــعى إلى طل تس
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